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 لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الروكي
جــال لا يجــود الزمــان بمــثلهم إلا قلــيلا , مــنهم .مــن العلــماء والمفكــرين ر

الأستاذ الرئيس الزعيم محمد علال الفاسي , الذي ملأ الـدنيا وشـغل النـاس , 
ظـيره ; وآتاه االله من المواهب والقدرات العلمية والفكرية والـسياسية مـا يعـز ن

لقد تربى في أحضان أسرة مسلمة عريقة في العلم والدين ومكـارم الأخـلاق , 
ونشأ بين يدي مشايخ القرويين وعلمائها الـصادقين المخلـصين , ونهـل بهـا مـن 
َّعلوم الدين واللغة ما روى فكره وعقله , وعكـف عـلى قـراءة أمهـات الكتـب 

َونفائس التراث الإسلامي , ودراسة سير الأعلا ِ م وشموس الأمة , الذين كان ِ
لهم فيها تأثير وتوجيه , أمثـال الإمـام مالـك وأبي حنيفـة والـشافعي وأحمـد بـن 
حنبل والأشعري , وابن العربي والغزالي وابـن عبـد الـسلام وابـن تيميـة وابـن 

ُمــصابيح هــذه الأمــة وسرجهــا وأقمارهــا , القــيم وابــن خلــدون , وغــيرهم مــن  ُ
َينبوع حكمهم فارتوى من معين أفكارهم و , واقتبس من أنوار معارفهم , وتوج ِ

ذلك تصديه للتدريس داخل القرويين وخارجها وهو في ريعان شـبابه , وزاده 
حنكة وخبرة وتجربة عملية إلى رسوخه في العلـم والمعرفـة والثقافـة الإسـلامية 

ُ كثــرة رحلاتــه وتجوالــه في العــالم العــربي والغــربي واتــصاله بكثــير  :العاليــة مــن ُ
الشخصيات البارزة في الشرق والغرب , فضلا عن معاناة النفي التـي اصـطلى 

 إن هذه المعالم وهذه المحطات التي مـر  .بنارها نحوا من عشرين سنة من عمره
بها في حياته جعلت منه رجلا فذا فريـدا في زمانـه , وهيأتـه ليكـون بحـق رائـد 

ــاني  القائــد , ومثــال الــزعيم الفكــر الإســلامي المعــاصر , ونمــوذج العــالم الرب
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السياسي الراشد , الذي أسس مدرسة تخـرج منهـا الرجـال , ودارت في فلكهـا 

 . الأجيال
لقد نشأ محمد علال الفاسي منذ نعومة أظفاره محبـا لبلـده غيـورا عـلى وطنـه 
ــا  وقومــه وأهلــه , مقاومــا للاحــتلال الأجنبــي بفكــره ولــسانه وقلمــه , مطالب

من ربقة الاسـتعمار , سـاعيا إلى وحـدة المغـرب العـربي باستقلال بلده وتحريره 
وتوحيد الأمة الإسلامية , مناديا بتحرير الصحراء المغربيـة والتمـسك بثوابـت 

 . الوطنية
نعم , ظهرت أصول هذه المعاني السامية وتبدت مخايل هذه القيم العاليـة في 

عـلى ملامحهـا نفس علال الفاسي منذ طفولته ونشأته الأولى , تستطيع أن تقـف 
  :وجذورها في قصيدته البائية الرائعة التي يقول في مطلعها

ُأبعــد مــرور الخمــس عــشرة ألعــب َ ْ ََ ْ ِ ـــرب َ ـــاة وأط ـــذات الحي ـــو بل ُوأله َ َِ ِ َّ َ ِ ُ
  :ُوقد عارض بها قصيدة الشاعر الكميت التي قال في مطلعها

ُطربت وما شوقا إلى البيض أطرب ِ ً ُعــبولا لعبـا منــي وذو الـشيب يل ُ
ْلكن المتأمل في القصيدتين يجـد أن الـشاعر الكميـت لم تفـض قريحتـه ببائيتـه  ِ َ
ِالمليئة بالحكم إلا بعد أن اشتعل رأسه شيبا , بينما فاضت قريحة الفتـى الطمـوح 

 وهو في ريعان فتوته وبداية طريقـه , لكنهـا ــ المليئة بالحكم أيضا ــعلال ببائيته 
ات الربانيــة , والملكــات والإشراقــات النورانيــة , المواهــب اللدنيــة , والفتوحــ

 . يؤتيها االله من يشاء من عباده الصادقين
إن لشخصية علال الفاسي مقومـات كثـيرة ومكونـات عديـدة ; فهـو العـالم 
المفكــر , والأديــب الــشاعر , والــسياسي المحنــك , والــزعيم الخبــير , والرائــد 
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  .ور , والمناضل الغيورالبصير , والمرشد الخريت , والمجاهد الصب
المـولى إدريـس الأكـبر , «ْوإن أنس لا أنسى يوم ألقى علينـا محاضرتـه الفـذة 

َّ , في بدايــة الــسبعينيات , وقدمــه فيهــا أســتاذنا العلامــة »وثيقــة تاريخيــة لم تنــشر
        وأذكـر أن ممـا جـاء في تقديمـه البليـغ الرائـع مـا  .سيدي عبـد الحـي العمـروي

لا أدري كيف أقدم لكم هذا الرجل , هـل أقدمـه عالمـا? أم أقدمـه  إنني  :معناه
? وذكر جوانب أخرى مـن شخـصية المحـاضر ,  أديبا شاعرا? أم زعيما سياسيا

  :ثم تمثل بقول الشاعر
ــــاء عــــلى خــــراش ٍتكــــاثرت الظب ِ ـــصيدُِ ـــا ي ـــراش م ـــدري خ ـــما ي َف ٌ

ــالغ في التــشوق إلى المحــاضرة وا لتــشوف إلى وقــد كــان لهــذا التقــديم أثــر ب
المحاضر , الذي أمتعنا بمحاضرته العلمية , وأطلعنا فيهـا عـلى حقـائق لم نكـن 

  .نجدها فيما قرأناه من كتب تاريخ المغرب
إن عــلال الفــاسي لم يعــش لنفــسه ولا لأسرتــه , بــل عــاش لأمتــه ولوطنــه , 
ووهب حياته لعقيدته ومبادئه وقيمه , وأفرغ جهده ووسعه في صناعة الرجال 

 ~ وكـأنما أحـس  .ء المجتمع المتماسك المتضامن الذي يدافع عـن قـضيتهوبنا
  :بدنو أجله حينما قال في إحدى أواخر قصائده

مــا نلــت مــن شرف الــشهادة في ولــئن قــضيت عــلى الطريــق فحبــذا
ُولــسوف يكمــل مــا بــدأت أحبتــي ــضمان لكــل خــير يعتمــل ُ ْفهــم ال َ َُ ْ ُ ُ َ

ذ علال الفاسي كتابات كثيرة , ولكن معظمهـا ولقد كتب الناس عن الأستا
 أمـا عـلال  ...يغلب عليه الاهتمام بالجانب السياسي والنقـابي والحـزبي والأدبي

 وهـي عـلى قلتهـا تكـاد تكـون  .الفاسي العالم المفكر , فالكتابات في ذلك قليلـة
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قاصرة على الرسائل والأطروحـات الجامعيـة , التـي لا يكـاد يـستفيد منهـا إلا 
اصــة البــاحثين , ولا يتــأتى معهــا اطــلاع عامــة القــراء والمثقفــين عــلى معــالم خ

 . شخصية علال الفاسي العلمية والفكرية
وقد قيض االله اليوم لإبـراز هـذه المعـالم رجـلا يقـدر الرجـال حـق قـدرهم , 
 , ويعرف للأئمة مكانتهم , وينزلهم منازلهم , إنه الأستاذ الدكتور أحمـد الريـسوني

, الـذي » عـلال الفـاسي عالمـا ومفكـرا «فنا اليوم بكتابـه القـيم الـشيقالذي أتح
  .أقدمه للقراء

 قبل أن يخرج في طبعته النهائيـة ــلقد قرأت الكتاب من الغلاف إلى الغلاف 
 واستمتعت بقراءته غاية الاستمتاع , وأعجبت بلغته العالية , وحسن عرضه ــ

 وكيـف لا  ..ه العلمية والفكريـة علال الفاسي , وإبراز جوانب شخصيتلسيرة
وقد عاش الدكتور الريسوني مع فكر علال الفاسي زمنا لـيس بالقليـل , عـاش 
مع فكره باحثا ومدرسا ومؤلفا , عاش مع فكره الـذي اسـتقاه مـن معـين كتبـه 
ومؤلفاته , واعتمده في بحوثـه ودراسـاته , وفي دروسـه ومحاضراتـه التـي كـان 

لشريعة , فهو أجدر بأن يكتب عنه ويكـشف للقـراء يقدمها لطلابه في مقاصد ا
  .عن حقيقة العالم المفكر في شخصية علال الفاسي

 أما  .في مقدمة وفصلين وخاتمة» علال الفاسي عالما ومفكرا «لقد جاء كتاب
المقدمة فقد نبه فيها المؤلف على أهمية شخـصية عـلال الفـاسي ومكانتـه في عـالم 

َّ العناية به عالمـا ومفكـرا فـيما يقـدم عنـه مـن الكتابـات المعاصر والحاجة إلىالفكر 
  .والدراسات

وأمــا الفــصل الأول فقــد عــرض فيــه زبــدة ســيرة عــلال الفــاسي وخلاصــة 
وأصول فكره العلمي , ونماذج من القضايا العلمية والفكريـة التـي وجـه حياته , 
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 . اهتمامه إليها

ف عند بعض نـصوصها وأما الفصل الثاني فقد عرض فيه أهم مؤلفاته ووق
 وقـد أحـسن  .المشرقة , معلقا وملخصا , ومنبها فيها على ملامح العـالم المفكـر

حين أثبت ضـمن هـذه النـصوص المختـارة نـص رسـالة علميـة قيمـة يفتقـدها 
الجواب الصحيح والنصح الخـالص  «الباحثون اليوم لعدم إعادة طبعها , وهي

, وهي نص علمي » سلامية العربيةعن نازلة فاس وما يتعلق بمبدإ الشهور الإ
  .دقيق يكشف عن ملامح علال الفاسي الفقيه الأصولي المجتهد

وقد ظل المؤلف في الفصلين معا موفقا فيما انتقاه من النـصوص والقـضايا , 
حَسن العرض جيد التعليق والاستنباط , غزير الإفادة والاسـتخلاص , قـوي 

  .متع القارئ فلا يمل , ويفيده فلا يكلُ ي ..اللغة جميل الأسلوب رشيق العبارة
وأما الخاتمة فقـد لخـص فيهـا فكـر عـلال الفـاسي وأصـوله التـي قـام عليهـا 

  .ومعالمه التي عرف بها , وملامحه التي انفرد بها
 ولا  .ولقد جاء الكتـاب مفيـدا في ذلـك كلـه ; في مقدمتـه وفـصليه وخاتمتـه

ُاء بقراءتـه ويـستمتعون بمـضامينه شك أنه سيسد فراغا في بابه , وسـينعم القـر
ولغته , وكيف لا وقد نحته المؤلف من أعماق قلبـه , وصـاغه مـن أغـوار لحمـه 

  .ودمه , وكتبه يصدق ملموس وإخلاص محسوس
ــده ــن يكاب ــشوق إلا م ــرف ال ولا الـــــصبابة إلا مـــــن يعانيهـــــالا يع

êÒæ†Ö]‚Û¦äfjÒæ 
 هـ١٤٣٢ رمضان ٨جدة في 

 م٨/٨/٢٠١١ الموافق     
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  .ُما ذكر المغرب IQH »عِياض « لولا :قديما قيل

  .كر المغربُل ما ذَّلاَلولا ع  :وفي العصر الحديث يمكننا أن نقول أيضا
فعلال الفـاسي هـو صـوت المغـرب في المـشرق , وخاصـة في فـترة التعريـف 
ن بالمغرب وقضية استقلاله , أواخر الأربعينيات وإلى منتصف الخمسينيات , م

, الـذي جـاب  IRH »حديث المغرب في المـشرق « وهو صاحب .القرن العشرين
َالقارات الخمس  ِّ معرفا بالمغرب , مدافعا ــ وفي مقدمتها أقطار المشرق العربي ــِ َ

  .عن حقه ومطلبه بالاستقلال
ورغم تزايد أعبائه ومسؤولياته الداخلية بعـد اسـتقلال المغـرب , فقـد ظـل 

ه ومــشاركاته العلميــة والــسياسية عــبر العــالم , وخاصــة في محافظــا عــلى علاقاتــ
 وهـو مـا جعـل  . لقد ظل دائم الترحال كثير الاتـصال .أقطار العالم الإسلامي

   .المغرب من خلاله مذكورا بدرجة ومكانة لولا علال لم تكن
 فهو أول من ــ خارج المغرب ــُوإلى اليوم , إذا ذكر علماء المغرب المعاصرين 

ــذكر ــذائع ي ــد ال ــه الرائ ــضل كتاب ــشريعة الإســلامية « , وخاصــة بف مقاصــد ال
  .»ومكارمها

 عالمـا مفكـرا , وزعـيما ـــ في آن واحـد ـــومن المعلوم أن علال الفـاسي كـان 
                                                 

 الـسبتي , عـالم المغـرب وإمـام أهـل هو الفقيه المالكي الشهير أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )١(
ولي قـضاء سـبتة , ومولـده . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم . الحديث في وقته 

  .هـ٥٤٤وتوفي بمراكش مسموما سنة . فيها , ثم قضاء غرناطة 
 .سيأتي التعريف بهذا الكتاب في الفصل الثاني  )٢(
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َالجمع بين الفكر والـسياسة ,  « قد أوتيــ كما يقول أحد تلاميذه ــ فهو  .سياسيا

َوالتعمق فيهما معا على حد سواء , والـم   .َسك بحبلـيهما دون أن يختـل التـوازنَ
ِ القدرة على الجمع بين الفكرة والكفاح من أجل تطبيقها والدفاع  :وبتعبير أدق

  .IQH »عنها والجهاد في سبيلها , بكل الوسائل الممكنة وعلى مختلف المستويات
 بأنـه ـــ وهو تلميذ آخر مـن تلاميـذه ــويصفه الأستاذ عبد القادر الإدريسي 

جمــع بــين الاجتهــاد الــديني  «ز بــين نظرائــه مــن العلــماء والمفكــرين بكونــهيتميــ
والتنظير الفكـري والإبـداع الأدبي , وبـين العمـل الـسياسي الـوطني ومقاومـة 
الاســتعمار والكفــاح مــن أجــل تحريــر الــوطن وتحريــر المــواطنين مــن التخلــف 

  .IRH »والتبعية والتراجع الحضاري
لفاسي الزعيم السياسي الـوطني , هـي أضـعاف غير أن عناية الناس بعلال ا
  ففي بلـده المغـرب , لا يكـاد يـذكر إلا بلقـب .عنايتهم به بوصفه عالما ومفكرا

 ويـرتبط  ., وهمـا صـفتان سياسـيتان ISH »الـرئيس عـلال «, أو» الزعيم علال«
ذكره أكثر ما يـرتبط بالكفـاح الـوطني لأجـل الاسـتقلال , منـذ فـترة الدراسـة 

 وما تخللها مـن تحركـات طلابيـة مناوئـة للـسياسة الفرنـسية , مـرورا بالقرويين
       , فـــالنفي إلى  IUH , ثـــم معركـــة مـــاء بـــوفكران ITH بمعركـــة الظهـــير البربـــري

                                                 
 , وهو مجموعة مقالات »أعلام من المغرب والمشرق«الودغيري لكتاب من تقديم الدكتور عبد العلي  )١(

  .٥لعلال الفاسي , ص
 .١٨علال الفاسي قمة من المغرب , ص )٢(
ولم  . ١٩٧٤الرئيس هنا تعني رئاسته لحـزب الاسـتقلال , وذلـك منـذ تأسيـسه إلى وفـاة عـلال سـنة  )٣(

ِيتخذ الحزب رئيسا له بعد علال , وإنـما اقتـصر عـلى  » الـرئيس«منـصب الأمـين العـام , لتبقـى صـفة َ
 . ~خاصة بعلال 

 .سيأتي الحديث عنه لاحقا  )٤(
  =»وادي بـوفكران« أقدمت سـلطات الاحـتلال الفرنـسي عـلى تحويـل جـزء مـن ميـاه ١٩٣٧في سنة  )٥(
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 إلى أن نصل إلى مرحلة الاستقلال وما بعد الاستقلال , وما شهدته  ...الغابون

سياســية , مــن معــارك ونــضالات , ومــا تــسمت بــه مــن تحــولات وصراعــات 
ــة ــا دموي ــو  .وأحيان ــرئيس , وه ــو ال ــزعيم , وه ــو ال ــلال ه ــذا فع ــل ه         وفي ك

 فهذه هي الصورة الأكثر حضورا لعلال الفاسي في أذهان المغاربة ,  ...القطب
ــة ــين وعام ــيين ومثقف ــن سياس ــسياسية ,  .م ــصورة ال ــذه ال ــع أن ه ــة  م         الوطني

 أمـا  .التقلص في ذاكـرة الأجيـال الجديـدةوالحزبية , هي نفسها آخذة في الخفوت و
الصورة العلمية والفكريـة للـزعيم عـلال , ومـا تزخـر بـه مـن ضروب الجهـاد 

 ! والاجتهاد , فهي باهتة ومهملة منذ البداية
وإن الجهــل بــالتراث العلمــي والفكــري لعــلال الفــاسي لهــو خــسارة كبــيرة 

 خسارة ــ بصفة خاصة ــنه  ولك .للمغرب وأهله أولا , وللأمة الإسلامية ثانيا
فادحة للحركة الإسـلامية المعـاصرة , سـواء في المغـرب أو في غـيره مـن بلـدان 

 فكثير من الأفكار والاجتهادات التـي لم تـصل إليهـا الحركـة  .العالم الإسلامي
الإسلامية بعد , أو لم تصل إليها إلا بعد جهد جهيد وتخبط طويل , كان عـلال 

  .تبها وحاضر فيها قبل ذلك بأربعين سنة أو خمسين سنةالفاسي قد حسمها و ك
وحين أقرأ اليوم كتب علال , وأقف على همومه وأفكاره ومعاركه وصـيحاته , 

ٌ لقـد كـان عـلال  :منذ أواخر الأربعينيات إلى أوائل السبعينيات , أجدني أقـول
  .ًأمة وحده , فياليتني كنت معه

عــلال الفــاسي  «صرف عنــايتي إلىلهــذا وذاك اخــترت في هــذا الكتــاب أن أ
                                                 

ية والمدنيـة ـــ  المجاور لمدينة مكناس , إلى ضيعات المعمرين الفرنسيين وإلى المرافق الفرنسية ــ العسكر=    
فثار الأهالي , وحدثت مظاهرات واضطرابات بمدينة مكنـاس . بالمدينة , على حساب سكان المدينة 

وهي الأحداث التـي شـكلت الـسبب المبـاشر لنفـي عـلال الفـاسي وغـيره مـن .  سبتمبر ٢و١يومي 
 .زعماء الحركة الوطنية آنذاك , إلى مناطق مختلفة بالمغرب وخارجه 
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, بغية إعطاء هذا الجانب من شخصيته وجهاده بعضا مـن حقـه , » العالم المفكر

  .ولإخراج علال من الدائرة السياسية الضيقة , ومن الـدائرة الحزبيـة الأضـيق
  .َفعلال الفاسي بكل نضالاته ومناصبه الـسياسية , لا يكـاد يتجـاوز وطنـه المغـرب

لحزبية فتنحصر في حزب الاستقلال , ولعلهـا قـد جلبـت لـه مـن وأما زعامته ا
 أما علال الفـاسي  .الخصوم والأعداء أكثر مما جلبت له من المؤيدين والأنصار

العالم المفكر , فهو أحد كبار العلماء المجددين , وأحد المفكرين البـارزين , عـلى 
  .ين بإطلاق بل هو أحد المفكرين العالمي .صعيد العالم الإسلامي كله

  ., وفصلين , وخاتمة) هي هذه(وقد جعلت الكتاب في مقدمة 
خصصت الفصل الأول للتعريـف بحيـاة العلامـة المجاهـد الأسـتاذ عـلال 
الفاسي , ومهدت لهذا التعريف بتقديم نبذة وجيزة عـن حالـة المغـرب في زمـن 

  .يزة ثم عرضت نماذج من أفكاره واجتهاداته العلمية المتم .علال الفاسي
 وخصــصت الفــصل الثــاني للتعريــف بــأهم مؤلفاتــه وعــرض خلاصــات 

   .لمحتوياتها
وتضمنت الخاتمة تلخيصا وتذكيرا بأهم الخصائص والسمات التـي تميـز بهـا 

  .فكر علال الفاسي وفقهه واجتهاده في علوم الشريعة
, فـلا  IQH ُورغم الجهد الكبير الذي بذلته لأجل إعداد هذا الكتـاب الـصغير

ُأدعي أنني وفيت الرجل حقه ولا قريبا مـن حقـه , وإنـما أسـهمت في ذلـك بـما 
ــة  ــة , وخدم ــال المتعاقب ــويرا للأجي ــز , وتن ــالم المتمي ــذا الع ــصافا له تيــسر لي , إن

                                                 
لكبير سببه وجودي خارج المغرب حيث يوجد كل ما يتعلق بعلال الفاسي , ممـا ضـاعف مـن الجهد ا )١(

 .الجهد والوقت انتظارا للحصول على ما أحتاجه للبحث 

o b e i k a n d l . c o m



íÚ‚ÏÚ< <QU
  .للإسلام والمسلمين

وإذا كنت لا أخفي تقديري البالغ لهذا العالم الكبير , ولا أخفي موافقتي لـه 
اته وآرائه , فهذا لا يعني بالضرورة أنني أتبنـى جملـة في مجمل توجهاته واجتهاد

ُّ فقد يعن لي شيء من الاختلاف والتحفظ  .وتفصيلا كل ما سأعرضه من ذلك
هنا أو هناك , ولكني غالبا لا ألوي عليه ولا أقف عنـده , لأن ذلـك لـيس مـن 
غرضي في هذا الكتاب , وإنـما غـرضي أساسـا هـو التعريـف بعـلال وبعطاءاتـه 

   .مية ونفائسه الفكريةالعل
وأود قبل طي هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدوني في 
 , إنجاز هذا العمل , وأخص بالذكر منهم الأسـتاذ الـدكتور عبـد العـلي الـودغيري

الذي أمدني بهدايا وإفادات ثمينة من مكتبته ومن ذاكرتـه , والأسـتاذ الـدكتور 
بمراجعـة الكتـاب وتـسجيل ملاحظاتـه وتنبيهاتـه محمد الروكي الـذي تفـضل 

  .القيمة عليه , والدكتور محمد أحمين , الذي أفادني بعدد من اقتراحاته وخدماته
  .وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب

 م٢٠١١يوليو ٢٣/ ١٤٣٢شعبان ٢٢جدة في 

o b e i k a n d l . c o m




